
البحــــث في الهويــــة والثقافــــة السياســــية
الإيرانية

, يونيو  | كتبه فراس إلياس

ــراني ــه يجــد الإي ــة، ففي ــة السياســية الإيراني ــاريخي جــزءًا أصــيلاً مــن الثقافــة والعقلي ــل البُعــد الت يمث
كيد الدائم على موضوع “الفارسي” ثقافته وشخصيته وتاريخه الذي دفنه الإسلام، ولذلك فإن التأ
الهوية الفارسية، يجد نفسه في إطار واحد، وهو أن الإسلام الإيراني يختلف عن الإسلام العربي بأنه
كــثر ممــا أخذنــا منــه، والمتتبــع للخطــاب ذو عمــق تــاريخي وحضــاري، بمعــنى أننــا أعطينــا للإسلام أ

ية. السياسي الإيراني يجد ذلك في الكثير من التعبيرات والمدلولات السياسية والمجاز

ولعل لغة التفاضل والتصغير هي ما ميزت الشخصية الفارسية، فطرحهم للمشاريع السياسية ذات
كيــد علــى فارســية الخليــج العربي والتعامــل مــع العــرب باســتعلائية وتفــاخر، كلهــا الهويــة القومية والتأ
مضامين موجودة، بل إنها تدعم أفضلية الشخصية الفارسية الإيرانية على غيرها، بكونها شخصية
منتخبة لقيادة المنطقة، وأنها الأرجح على تحقيق هذا الهدف، وفي هذا تعظيم للذات الإيرانية على

سواها.

تتـــــأثر التصـــــورات الثقافيـــــة والدينيـــــة الإيرانيـــــة بشكـــــل كـــــبير بالمعتقـــــدات الشعبيـــــة والخرافـــــات
التاريخية كالزرادشتيـــة الإيرانيـــة القديمـــة والإسلام الشيعـــي الإيـــراني، الـــتي تقبـــل جميعهـــا الاعتقـــاد
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بالتناسخ، وهكذا، كما أعلن الملك داريوس نفسه نسخة من البطل الأسطوري فريدون “الذي أنقذ
إيران من الطاغية زهاك، والشيطان أهريمان”، فقد ادعى الخميني بأنه يقود إيران نيابة عن الإمام
المهدي المنتظر، فالاعتقاد الإيراني يذهب بأن جميع الأحداث الحاليّة على الأرض، انعكاس للأحداث
السماوية التي تستند في جذورها إلى رؤية متوطنة في إيران، وظفها الخميني في ترسيخ صورته كزعيم

ديني وسياسي حتى ظهور المهدي.

لعل التصريحات المتكررة لقادة الحرس الثوري الإيراني، من ضرورة احتلال
ية فارسية غابرة، والسيطرة على المنطقة، بحجة أنها كانت جزءًا من إمبراطور
أبلغ تعبير على مدى الالتصاق الوثيق بين المشروع القومي الفارسي والمشروع

الثوري الإسلامي

وإلى جانب الأساطير التاريخية، تلعب التقاليد الزرادشتية الفارسية القديمة دورًا كبيرًا في رؤية إيران
الخارجية في الوقت الحاضر، فهي تصنف العالم إلى مجالين: مجال خير تقوده إيران ومجال شر تقوده
القـوى الغربيـة، ولعـل هـذه الرؤيـة فرضـت نفسـها فيمـا بعـد علـى طروحـات الخميـني نفسـه، عنـدما
كيــد علــى أن المزاوجــة بين القــومي طــ ثنائيــة “المســتضعفين والمســتكبرين”، وبالتــالي لا بــد مــن التأ
والإسلامي في السياسة الخارجية الإيرانية يجد نفسه في العديد من المواضع، كـ”الخطاب السياسي
والبرنــامج النــووي وســياسة التوســع”، أي أن مــا بــدأته القوميــة الفارســية فيمــا مــضى، ســارت عليــه

ية الخمينية فيما بعد. الثور

ولعـل التصريحـات المتكـررة لقـادة الحـرس الثـوري الإيراني مـن ضرورة احتلال والسـيطرة علـى المنطقـة،
يــة فارســية غــابرة، أبلــغ تعــبير علــى مــدى الالتصــاق الوثيــق بين بحجــة أنهــا كــانت جــزءًا مــن إمبراطور
المشروع القومي الفارسي والمشروع الثوري الإسلامي، فقد نجحت إيران بصورة كبيرة في توظيف الدين
في خدمـة مشروعهـا القـومي التوسـعي في الـشرق الأوسـط، وللتـدليل علـى صـحة هـذه الحجـة، فهـي
تعامــل القوميــات غــير الفارســية الموجــودة داخلها بعنصريــة واســتعلاء، في حين تســتوعب الإخــوان

المسلمين وغيرهم ضمن إطار الوحدة الإسلامية.

كمـا أنهـا مـدت جسـور مـع جماعـات ودول تختلـف معهـا في الـدين والمذهـب والفكـر، فعلـى مسـتوى
الدول، فقد أقامت علاقات مع دول كافرة وملحدة من وجهة نظر الخميني نفسه كفنزويلا والصين
يــا الشماليــة، وعلــى مســتوى الجماعــات، أقــامت علاقــات مــع تنظيمــات تختلــف معهــا اختلافًــا وكور
يــر يًــا، بــل وتكفرهــا في بعــض الأحيــان كالقاعــدة والشبــاب الصومــالي والجبهــة الشعبيــة لتحر جذر
ــادة العامــة – جــو حبــش -، والإخــوان المســلمين وغيرهــم، وبالتــالي فهــي توظــف فلســطين القي

القومية في مواضع، والإسلامية في مواضع أخرى.

في الوقت الذي يوظف فيه المرشد الأعلى الإيراني الآيات القرآنية وتطويعها في
خدمة المشروع الإقليمي الإيراني، يذهب قادة الحرس الثوري أو مؤسسة

الرئاسة أو المستشارين، إلى توظيف القومية والاستحقاق التاريخي في



تصريحاتهم

كيــد الــدائم علــى المواجهــة العقائديــة مــع العــالم الخــارجي، مثلــت الــوجه الأبــرز للهويــة والثقافــة إن التأ
الإيرانية، بمعنى توظيف العقيدة السياسية والعسكرية الإيرانية التي تجنح دائمًا للسلطة والسيطرة،
في إطار مزيج قومي إسلامي متباين يخدم الأهداف الإيرانية العليا، فالتوظيف السياسي للخطابات
الدينيـة الإيرانيـة، بشقيهـا الرسـمي وغير الرسـمي، مثلـت جدليـة لا يمكـن فهمهـا، ولعـل هـذا الشكـل
ية متماسكة داخل إيران. كيد على عدم وجود وحدة قرار المتعمد في الخطابات الإيرانية، يهدف إلى التأ

 ففــي الــوقت الــذي يوظــف فيــه المرشــد الأعلــى الإيــراني الآيــات القرآنيــة وتطويعها في خدمــة المــشروع
ــوري أو مؤســسة الرئاســة أو المســتشارين، إلى توظيــف ــراني، يذهــب قــادة الحــرس الث الإقليمــي الإي
القوميـــة والاســـتحقاق التـــاريخي في تصريحـــاتهم، وبالتـــالي فـــإن هـــذه الازدواجيـــة في إدارة الملفـــات
يــة المســتهدفة في محيــط إيــران السياســية الإيرانيــة، مثلــت أيضًــا حالــة معقــدة لــدى الوحــدات القرار
الإقليمي، ويضاف إلى هذا أيضًا، أن إيران توظف القومية في الإطار الجغرافي البعيد، في حين يفرض

متغير “الإسلام” نفسه في المحيط الجغرافي القريب.

كمـا أننـا نجـد أنهـا توظـف القـوة الناعمـة ضمـن سـياساتها القوميـة الفارسـية للتـأثير والاسـتيعاب، في
حين توظــف القــوة الصــلبة في إطــار “توجهاتهــا الإسلاميــة” للتوســع والهيمنــة وتصــدير الأفكــار، وكــل
كيــد علــى الطــابع الإيــراني لحركتهــا الخارجيــة، فالمنظومــة العقائديــة ذلــك يصــب في اتجــاه واحــد، التأ
لصـناع القـرار الإيـراني تـبرز بصـورة واضحـة عنـد تعـاملهم مـع المحيـط العـربي، مـن خلال إبـراز النمـوذج
الحضاري الفارسي والاستعلاء القومي وتغليفه في إطار مشاريع إسلامية وحدوية استعابية كمشروع
الــشرق الأوســط الإسلامــي، ولكــن الســؤال هنــا: أي شرق أوســط إسلامــي تقصــده إيــران هنــا؟ الــذي

يقوده الإسلام العربي أم الإيراني؟

إيران لديها موارد تؤهلها للعب دور إقليمي ومحوري، ولكن بخصوص التصور
والتمثلات “النظريات الحاكمة” التي تؤثر بالضرورة في نظام السياسة الخارجية

ية الإيرانية، يكتنفها قدرًا كبيرًا من المبالغة للجمهور

إن المحلل لقوة إيران والتصورات الذهنية التي تحكم سياساتها، يلاحظ أن هناك موارد تساهم في
إنفاذ بعض هذه التصورات، وإيران تستثمر فعلاً هذه الموارد في إنفاذ مشروعها القومي المغلف بإطار
إسلامي، ولكن بالضرورة ثمة معيقات تواجهها، أهمها الفجوة بين تصورات الدور وإمكانات تنفيذه،
نعم تتوافر لدى إيران إرادة سياسية قوية، وهي ترغب في لعب دور إقليمي وعالمي طموح، كما يكرر
قادتها في المحافل الدولية، وهي ترغب أيضًا في إنشاء نظام دولي متعدد الأقطاب، تكون فيه قطبًا
ــا يتحــدى الهيمنــة الأمريكيــة أو هيمنــة القطــب الواحــد، ولكــن هنــاك فرقًــا بين الرغبــة يً دوليًــا محور

والحقيقة.



فهنــاك إشكاليــة في هــذا الصــدد، فــإيران لــديها مــوارد تؤهلهــا للعــب دور إقليمــي ومحــوري، ولكــن
يـات الحاكمـة” الـتي تـؤثر بـالضرورة في نظـام السـياسة الخارجيـة بخصـوص التصـور والتمثلات “النظر
ية الإيرانية، يكتنفها قدر كبير من المبالغة، فهي تعمل على تعظيم الذات الإيرانية وتضخيمها، للجمهور
وترسم لنفسها دورًا يفوق دورها كدولة دنيوية يقودها بشر، فهذه الشمولية في التصورات تتضمن
يــة نراهــا في تصريحــات بــالضرورة الفــراغ، فهــي تفــترض أن العــالمَ فــراغٌ تســعى إيــران لملئــه، هــذه المركز
القيادة الإيرانية، وهي مركزية تفترض أن إيران المقر الثابت الذي يتشعب منه الفروع، تنطلق منها
الشعاعـات إلى بقيـة العـالم، أي أنهـا مكتفيـة بذاتهـا، لا تسـتمد أي شيء مـن الغـير، فعلـى سبيـل المثـال
“نظرية أم القرى” ترمي إلى جعل قم وطهران هما أم القرى بدلاً من مكة المكرمة والمدينة المنورة، أي
مركز للعالم الإسلامي وعاصمة لكل المسلمين، التي سيكون فيها قيادة العالم الإسلامي، لتتزعم الأمة

بزعامة ولاية الفقيه.

أو مـا صرح بـه الرئيـس الإيـراني السـابق أحمـدي نجـاد، عنـدما تكلـم في نيويـورك في سـبتمبر مـن العـام
يخًا من الحضارة يرجع لآلاف السنين، ويدين لنا العالم بالكثير ، بقوله إن إيران “أمة تمتلك تار
من القيم الأخلاقية والإنسانية، وما زلنا نمتلك القدرة الكامنة لقيادة العالم إلى تلك القيم الطيبة،

والشيء الوحيد الذي نريده لتحقيق هذا الهدف ليس فهم أنفسنا ولكن الإيمان بها”.

تصالحت إيران مع ماضيها الإمبراطوري الفارسي أيام الرئيس السابق هاشمي
ية قبل رفسنجاني، إذ لم يكن علي خامنئي الذي شغل منصب رئيس الجمهور

أن يصبح المرشد الأعلى، ينفي عظمة وقيمة برسيبوليس التاريخية

ومن ثم فإن جوهر العقيدة والأيديولوجية الإيرانية تقوم على فكرة الهيمنة القومية الفارسية على
منطقــة الخليــج العــربي، باعتبارهــا جــزءًا مــن المجــال الحيــوي الفــارسي، وترتكــز هــذه الفكــرة علــى دعــم
الأقليات الشيعية في دول المنطقة وتمكينها سياسيًا، وبالتالي فهو مشروع كبير أثار حالة من التخوف
لـدى العديـد مـن الـدول العربيـة الـتي تنظـر إليـه نظـرة تـوجس وعـدم ثقـة، باعتبـاره يسـتهدف زعزعـة

الاستقرار بإثارته للأقليات الشيعية به.

وتصالحت إيران مع ماضيها الإمبراطوري الفارسي أيام الرئيس السابق هاشمي رفسنجاني، إذ لم يكن
ية قبل أن يصبح المرشد الأعلى، ينفي عظمة وقيمة علي خامنئي الذي شغل منصب رئيس الجمهور
برســيبوليس التاريخيــة، غــير أنــه يعتبرهــا الواجهــة الســوداء للســطوة القاســية لأباطرتهــا، وجهــة نظــر
يــارة برســيبوليس، مخالفــة لتلــك الــتي حملهــا رفســنجاني الذي يعتــبر أول زعيــم ديــني إيــراني يبــادر بز
ية الفارسية، وداعيًا الإيرانيين إلى الاعتزاز بهذا التاريخ مؤكدًا العمق التاريخي والإستراتيجي للإمبراطور
والسعي إلى إحيائه، مما اعتبر مبادرة من رجل دولة ذي خلفية دينية، يسعى إلى إنعاش مجد بلاد

فارس القديمة، كشأن الشاه من قبله.

يــة الساسانيــة، وبنفــس الاتجــاه يضيــف الرئيــس الحــاليّ حســن روحــاني في إشــارة صريحــة للإمبراطور
ــا كــانت بغــداد يــة كســالف عهــدها عــبر التــاريخ، لطالم ــران اليــوم إمبراطور حيــث يقــول: “أصــبحت إي
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عاصــمتها ومركــز هويتهــا وحضارتهــا وثقافتهــا، وســتبقى كذلــك”، وعلــى الرغــم مــن إعلان الســلطات
الإيرانية تحوير تصريحاته وإخراجها عن سياقها، لم يتم تكذيبها.

وفي عــالم بــدأ يعطــي للعمــق الحضــاري اهتمامًــا كــبيرًا تحديــدًا في مرحلــة مــا بعــد الحــرب البــاردة الــتي
يـــكي صاموئيـــل هنتكتـــون يـــة جديـــدة كـــالتي طرحهـــا المفكـــر الأمر ترافقـــت مـــع بـــروز طروحـــات فكر
بشأن صـدام الحضـارات، وإشـارته إلى أن الصراع الحضـاري سـينحصر مسـتقبلاً بين الحضـارة الغربيـة
ــراز عمقهــا ــران في هــذه الفكــرة مــدخلاً لإب ــة، رأت إي والحضــارة الكونفوشيوســية والحضــارة الإسلامي
الحضـاري والتـاريخي، مـن خلال المبـادرة الـتي طرحهـا الرئيـس السـابق محمد خـاتمي لحـوار الحضـارات،
ــران لنفســها في إطــار عــالمي يتجــاوز الحــدود وقــد كــانت الغايــة الأساســية مــن هــذه المبــادرة طــ إي
الإقليميــة، مــن خلال إبــراز نموذجهــا الحضــاري والتــاريخي الممــزوج بفلســفة إسلاميــة مذهبيــة، وهــذا
ــه والتعامــل معــه، بوصــفه النمــوذج الحضــاري والإسلامــي القــادر علــى النمــوذج ينبغــي الاعــتراف ب

التجديد والمبادرة.

ويكفي الدخول إلى موقع وزارة الخارجية الإيرانية على الإنترنت، وسنلاحظ
عبارات تزخر بتصوير مكانة إيران وعظمة حضارتها، ومدى تميز الإيرانيون

وتفردهم عن العالم والحضارات الأخرى

ويتلازم العمــق الحضــاري مــع المرتكــز الجغــرافي في رســم وصــياغة ســياساتها تجــاه المنطقــة العربيــة،
وتسـتخدم القيـادة الإيرانيـة هـذا المقـوم في تفسـير طبيعـة فهمهـا للمـاضي، والاسـتفادة منـه في تعبئـة
يًا، وتحديد وصياغة وجهات نظرها نحو المستقبل، وتاريخ الدولة الإيرانية الجيل الحاضر وطنيًا وفكر
الـتي بـرزت قبـل “” قرنًـا مـن ظهـور الإسلام، فرضـت خلالـه سـيطرتها علـى منـاطق شاسـعة شرقًـا
وغربًا، لذا أصبح العامل التاريخي بالنسبة للدولة الإيرانية عاملاً مهمًا في رسم سياستها عبر التاريخ،
وأساسًا وقاعدة منهجية في سياسة التوسع الخارجي، وقد اعتمدت إيران في ظل الأنظمة المتعاقبة
وفي ظل النظام الراهن، على مبدأ التعامل الفوقي مع العرب، منطلقة من العامل التاريخي الذي
يــة الفارســية ســلطة علــى بعــض الــدول العربيــة، بحكــم كونهــا كــانت لإيــران فيــه في عهــد الإمبراطور

ية كانت تتسم بروح التوسع والهيمنة والسيطرة العسكرية. إمبراطور

ويكفي الدخول إلى موقع وزارة الخارجية الإيرانية على الإنترنت، وسنلاحظ عبارات تزخر بتصوير مكانة
إيران وعظمة حضارتها، ومدى تميز الإيرانيون وتفردهم عن العالم والحضارات الأخرى، وهم دائمًا
يعطـون ولا يأخـذون، عطـاء دائـم وبلا حـدود، كأنهـم شريـان حيـاة الأمـم الأخـرى ومصـدرها الروحـي،
هكذا يصورون أنفسهم، وهي تصورات ترمي إلى تعظيم الذات الإيرانية والرفع من شأنها ومكانتها،
وهــي تجــد مكانــة لهــا في أذهــان الإيــرانيين، وتظهــر بشكــل جلــي في مــدى اعتزاز الإيــرانيين بحضــارتهم
وثقـافتهم مثـل: “النهضـة الإيرانيـة مـن مراكـز الحضـارة الإنسانيـة في العصـور التاريخيـة في قـارة آسـيا
والعــالم وتحظــى بموقــع مهــم”، و”تتبــوأ إيــران مكانــة متميزة في الــشرق الأوســط بــل في العــالم أجمــع”،
يــق علــى امتــداد التــاريخ” و”هــذا قيّــض لإيــران بــأن تــزخر “وزاد مــن أهميتهــا موقعهــا الحضــاري العر
ية راقية جعلها معلمًا للتقدم إنسانيًا وسياسيًا وثقافيًا على المستوي الوطني والإقليمي بتجربة حضار

https://cssrd.org.lb/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=70:2011


والدولي”.

ية الإسلامية”، طوق النجاة إيران تجد في ثنائية “القومية الفارسية – الثور
الذي ينقذها من مأزق الأيديولوجيا الجامدة

وهــي تشيــد بــدورها وبقــدراتها وطاقتهــا في مجــال قطــاع الصــناعات الثقيلــة والإنجــازات العلميــة
والتنموية والتكنولوجيا، “الأمر الذي بوأ لبلادنا مكانة متقدمة سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا وسياحيًا،
وجعلها محط أنظار دول المنطقة والعالم، ورقمًا صعبًا في جميع المعادلات الإقليمية والدولية”، وحتى
في مجــال الأدب والشعــر، فــإيران تعظــم مــن قيمــة آدابهــا وشعرهــا فنقــرأ مثلاً: “بــأن الشعــر الإيــراني
القديم منه والحديث قدم صورًا مشرقة وخلاقة”، وهو شعرٌ مميزٌ فنقرأ أيضًا أن “الشعر الفارسي
حفز الإيرانيين على سکب إبداعاتهم الشعرية في قوالب خاصة انفردوا بها”، وهم يعتبرون أنفسهم

“أنهم أغنوا الحضارة الإنسانية”.

يـــة مـــن كـــل مـــا تقـــدم لا بـــد مـــن الإشـــارة إلى أن إيـــران تجـــد في ثنائيـــة “القوميـــة الفارســـية – الثور
الإسلامية”، طوق النجاة الذي ينقذها من مأزق الأيديولوجيا الجامدة التي عادةً ما تصيب الحركة
الخارجية للدولة بنوع من التصلب والجمود، نتيجة اصطدامها بالمصلحة القومية للدولة نفسها أو
الدول الأخرى، وبالتالي فهي تجد في هذه الثنائية “كركوب جوادين في آن واحد”، جواد القومية مع
جهة، وجواد الإسلامية مع جهة أخرى، ولعل هذا ما يفسر البراغماتية الإيرانية في التعامل مع قضايا
يا، عندما المنطقة، بل إن هذه البراغماتية لم تمنعها من التفاوض مع تنظيم داعش الإرهابي في سور
اقتضت المصلحة القومية الإيرانية ذلك، أي أن الذي نود الوصول إليه في ختام ما تقدم، أن الدولانية
يـــات الأخمينيـــة الإيرانيـــة كـــانت حـــاضرة دائمًـــا في الهويـــة والثقافـــة السياســـية الإيرانيـــة، فالإمبراطور
يـــــة الإيرانيـــــة والساسانيـــــة والفارســـــية، ســـــخرت القوميـــــة في خدمـــــة الـــــذات الإيرانية، والجمهور
ية الإسلامية في خدمة الهدف نفسه، فعلى الرغم من اختلاف “الإسلامية” هي الأخرى سخرت الثور

الط والتعبير والأدوات، فإن الهدف واحد، وهو “إيران – الدولة الإيرانية – الذات الإيرانية ” أولاً.
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